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  الملخص
والعـراق فقـد كـان ومـازال يشكّل الوطن هاجسًا كبيراً في التكوين العاطفي للإنسان؛ 

الشــاعر العراقــي كــان ومــازال يطالــب بالمحافظــة علــى يعــاني مــن الحــروب والاحــتلال، و 
بشـــــكل يضـــــمن الانتمـــــاء الـــــذاتي والحضـــــاري  ،والخصوصـــــية الثقافيـــــةالهويـــــة الوطنيـــــة 

حـــازم رشـــك التميمـــي عـــن بقيـــة  المعاصـــر  ولا يســـتثنى الشـــاعر العراقـــي للمـــواطن.
الشـــعراء، ذلـــك لأنّ الـــوطن عنـــده هـــو شـــعور وارتبـــاط عـــاطفي ووجـــداني يتـــدفق مـــن 

أصـبح  .أعماقه عبر فمه على هيئة كلام بليغ ذي لحنٍ ووقعٍ كبـير علـى نفـس المتلقـي
موقـف أو حـدث قصصـي أو فكـرة أو   ، والموتيف هوالوطن موتيفًا في ديوان الشاعر

ده مـــاثلاً ومتكــرراً في شـــتىّ الأعمـــال الأدبيـــة والحكايـــات الشـــعبية صــورة نمطيـــة ممـــا نجـــ
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حـرف المشـبهه الأديـوان ضـاءة جانـب فـني مـن إـدف هـذه الدراسـة إلى  والاساطير.
ازم رشـــــك. وقـــــد اختـــــارت الدراســـــة منهجًـــــا نقـــــدياً يجمـــــع بـــــين الوصـــــف لحـــــ بـــــالمطر

 تقـوم بالتحليـل والتحليل، حيث تصف الموتيف معتمدًا علـى الدراسـات السـابقة، ثمّ 
الفني للنماذج الشـعرية الدالـة علـى موتيـف الـوطن في ديـوان الشـاعر. والدراسـة تصـل 

معانـاة العـراق أدّت إلى أنْ يــبرز حـازم رشـك الـوطن في قصــائده أنّ إلى نتـائج أهمهـا: 
 والمعانــاة وهــذا لمبـروزاً واضــحًا؛ حيــث ظهــرت صــورة الـوطن عنــده ممزوجــة بــالحزن والأ

نـص الشـاعر الشـعري اقع الّذي يعيش فيه الشعب العراقي.كما ظهر أنّ انعكاس للو 
مربـع الـوطن، يعمل علـى اسـتبطان وتكثيـف جملـة مـن القضـايا الوطنيـة ويعالجهـا عـبر 

 .نو وأضلاعه الأربعة هي المدن، والشعب، والدين والحكام العراقي

  التميمي.الموتيف، الوطن، الشعر السياسي، حازم رشك  ة:رئيسات الکلمال
  

  المقدمة .1

  ة البحثمسأل 1.1

إنّ الأدب مرآة اتمع، حيث كان خير معبرّ عن اتمع وخير مصور له ولمضـامينه منـذ القـدم 
لايقتصـــر دور الأدب ولاســـيّما في العصـــر الحـــديث علـــى الثقافـــة والتســـلية إذًا ؛ إلى يومنـــا هـــذا

ــتي يعــيش فيهــا اتمــع، أهمّ والخيــال خاصــةً، بــل تعــدّى ذلــك إلى أنْ طــرق أبــواب  هــا الواقعيــة الّ
الظــــروف السياســــية والاجتماعيــــة في العــــالم، والحركــــات الاحتجاجيــــة ضــــدّ سياســــات القمــــع 
والاســـتبداد والأنظمـــة الفاســـدة. أمّــــا الشـــعر السياســـي فهـــو أغــــاني مليئـــة بحـــبّ الـــوطن عــــامرة 

يـــة والعدالـــة والديمقراطيـــة بالتضـــامن مـــع المـــواطنين؛ صـــوت يريـــد خلـــق حركـــة تمـــرّد مـــن أجـــل الحر 
والعــيش الكــريم. غايتــه النهــوض لإحــداث تغيــير شــامل للواقــع، فهــو زلــزال يغــيرّ خارطــة الزمــان، 

  .ويقلّب المفاهيم والأفكار في اتمعات
في العالم بشـكل عـام وفي العـراق بشـكل خـاص  والسياسية والثقافية الاجتماعية إنّ الظروف

الشـعراء ومـنهم  مـن کثـير الخاصـة في الأدب. تجـاوب الأفکـار ولودخـ الشـعرية في الحرکـات تـؤثر
الوطنيـة، وسـر نجـاحهم لم  مطـالبهم في المـدوی صـوم ليصـبحوا شـعوم مـع العراقيـون الشـعراء
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اسـتخدموها لهـا عظـيم الأثـر  الـّتي والموتيفـات الفنـی يكـن مضـامينهم الشـعرية فقـط، بـل أسـلوم
  بين الشعب.في ايقاظ الشعب وانتشار حب الوطن 

تعُرّف كلمة موتيف بأّا الجزء المتكرر والمستمر الحامل لمعنى أو قيمة ثقافية، والـّذي يـدخل 
في تكـوين الشــكل أو المحتــوى لمختلـف أنــواع الإنتــاج الثقــافي. إذًا الموتيـف هــو فكــرة أو موضــوع 

الأدب  في جديـدًا ضـوعًامو  يعتـبر الموتيـف إنّ  أو مفردة أو جملة أو تعبير يتكرّر في العمل الأدبي.
ولاتعود الدراسة حوله إلی زمن بعيد، لکنّ المحاولات الأولـی في هـذا المضـمار غربيـة؛ فـأوّل مـن 
قــام بدراســة الموتيــف کــان اســتيت تامســون الإمريکــيّ حيــث کانــت دراســته هــذه علــی نطــاق 

  م).1946عام (الحکاية الشعبية معجم الموتيفات في الأدب الشعبي في کتابه 
دّ الشــاعر حــازم رشـك التميمــي مــن شـعراء العــراق الــوطنيين الـّذين يغنــون بــالوطن وحبــّه، يعـ

ويحاولون ازالة الظلم عنه وعن الشعب. لقدعبرّ حازم رشك الشاعر العراقي الـوطني عـن الـوطن 
بمفــردات وأفكــار عديــدة بلغتــه الموحيــة تتميــز باســتخدام الموتيــف، حــتىّ اســتطاع مــن خلالــه أنْ 

ـــارزة في ينـــال إعجـــا ـــة الب ب المتلقـــي. فقـــد يعـــدّ موتيـــف الـــوطن عنـــد الشـــاعر مـــن الظـــواهر الفني
قصائده وقد تتنوعّ مظاهره حسب الحالـة النفسـيّة والشـعوريةّ الـّتي يشـعر ـا الشـاعر أثنـاء لحظـة 
تجربتــه الشــعرية. فکانــت قصــائده تــدور حــول محــور الــوطن، حيــث يمتــزج الخيــال والواقــع ليصــور 

ر موظفًا الفکر والصور المختلفة في قالب المفردات والتراکيب المکرّرة لبيان مـا الوطن خير تصوي
  يتخلج في وجوده من حبّ الوطن.

هذه الدراسة إلى محاولة التعرف علـى طبيعـة هـذه الظـاهرة أي الموتيـف وكيفيـة بنائهـا  دف
مدى اسـتطاع الشـاعر أنْ يوفـق في بنائهـا ليجعـ ل منهـا أداة فاعلـة وصياغتها وتركيبها، وإلى أي ّ

داخل النص الشعري وأنْ يوظفها توظيفًـا دقيقًـا لتصـبح أداةً جماليـةً تحـرك فضـاء الـنص الشـعري 
وتنقله من السكون إلى الحركة والموسيقى.كماتحاول الدراسة التعرف على محـاور موتيـف الـوطن 

وموتيــف الشــعب  وأنماطــه عنــد حــازم رشــك الــّتي تمثلــت أبرزهــا في مربــع أضــلاعه موتيــف المدينــة
وموتيف الدين، وموتيف الحكام؛ ودور هذه المحاور في بناء الجملة على اختلاف أشـكالها عنـد 
الشــاعر، وإلى أيّ مــدى كانــت هــذه المحــاور قــادرة علــى تكــوين ســياقات شــعرية جديــدة ذات 
دلالات قويـة ومثـيرة لـدى المتلقـي الـّتي تعمـل علـى جـذب انتباهـه وشـده ليعـيش داخـل الحـدث 
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ترجـــع أهميـــة هـــذه الدراســـة؛ إلى الأهميـــة المكانيـــة والــّـتي تتمثــّـل و  .لشـــعري الــّـذي يصـــوره الشـــاعرا
بخصوصــية العــراق كموقــع لهــذه الدراســة ولمــا تشــكله هــذه المنطقــة مــن أهميــة اســتراتيجية، وأهميــة 

تكسـب  من الأحداث في اتمع العراقي. كمـا تجري فيهزمانية تتمحور في العصر المعاصر وما 
الكشــف عــن موتيــف الــوطن في شــعر الشــاعر العراقــي حــازم رشــك ذه الدراســة أهميتهــا مــن هــ

بانجازها أنْ تسهم في إنصـاف الشـاعر مـن جهـةٍ، والقـاء الضـوء مـن جهـةٍ أخـرى  التميمي آملاً 
  موتيف الوطن في شعر الشاعر.على شعره من زاوية نقدية لتكشف عن 

  

  أسئلة البحث 2.1

ــــوطن في أشــــعاره، مســــتخدمةً المــــنهج الوصــــفي  ــــف ال ــــاول موتي  - تحــــاول هــــذه الدراســــة أنْ تتن
التحليلــي حيـــث لا تقــف الدراســـة عنــد توصـــيف الموتيــف فقـــط، بــل تتجـــاوز ذلــك إلى عمليـــة 

  : أسئلتين وهماالتحليل ودراسة الشواهد الشعرية؛ لتجيب عن 
  لماذا وظّف الشاعر موتيف الوطن في أشعاره؟ � 
  ظيفي في أشعار حازم رشك التميمي؟ف يتمّ تقديم الوطن ودوره الو كي� 
  

  ية البحثخلف 3.1

معجــم موضــوعات مــن أهــمّ الدراســات الخصــبة في الموتيــف يمكــن الاشــارة إلى دراســة عنواــا و 
لكاتبهــــا اســــتيت تامســــون في أواخــــر الســــتينات مــــن القــــرن العشــــرين. ثمّ تليــــه  يالأدب العــــالم

. مضـامين الأدب العـالمي وموتيـف الأدب العـالميدراستان من اليزابت فرنزيل الألمانية في کتابيـه 
نقــد أمّـا في عالمنـا اليـوم فأُخـذ الموتيــف بعـين الاعتبـار فـی اتمعـات الأروبيــّة عنصـراً نشـيطاً فـی 

  الأدبيّة وتحليلها. الأعمال
ـــا الدراســـات العربيـــة فقـــد تنحصـــر في عـــدة دراســـات؛ منهـــا: ك الموتيـــف في الأدب تـــاب أمّ

لمؤلفه سليمان العطار، درس فيه مفهوم الموتيف وابعـاده، بالنسـبة  ،م)2012(الشعبي والفردي 
يقى والمعمـار إلى الادب الشعبي والفردي، مبينًا أنّ مصطلح الموتيـف، انتقـل إلى التصـوير والموسـ
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والزخرفـة، إذْ إنـّه في التصـوير، يقصـد بكلمـة "موتيفــة" اللـون أو الرسـم المفـرد أو المتكـرر. ويشــير 
الكاتــب إلى أنــّه في لغــة الأدب ايضًــا نلتقــي مــع كلمــة الموتيفــة. ويقــدم المؤلــف مثــالاً علــى ذلــك 

ة الشـعبية لــ الزيـر بموتيفة "موت الأب" عند نجيب محفوظ، ومثال يشـير إلى مـا حـدث في السـير 
  سالم، وسيف بن ذي يزن.

ــا المقــالات في الموتيــف، فمنهــا: مقالــة عنواــا  في شــعر فــاروق (ع)  موتيــف الامــام حســينأمّ
في شــــعر  (ع)م)،  لكاتبهـــا نعـــيم عمـــوري درس فيهـــا حضـــور الامـــام الحســـين 2015(جويـــدة 

م)، 2012( يـی الســماويموتيــف الإغـتراب في شــعر يحالشـاعر فــاروق جويـدة؛ ومقالــة عنواـا 
لكاتبهــا رســول بــلاوي درس فيهــا ظــاهرة الاغــتراب في أشــعار الشــاعر يحــيى الســماوي؛ ومقالــة 

ش)، لكاتبتهـا مرضـية آبـاد درسـت فيهـا 1392( موتيف النهر والبحر في شـعر يحيـی السـماوي
  حضور النهر والبحر في أشعار يحيى السماوي.
 موتيـــف چيســـت و چگونـــه شـــکل مـــی گـــيردة  أمّـــا الدراســـات الفارســـية فنشـــير إلى مقالـــ

ش) کتبهـــا محمـــد تقـــوي وإلهـــام دهقـــان، وقـــام الباحثـــان فيهـــا بتعريـــف الموتيـــف اللغـــوي 1388(
والاصـــطلاحي، ووظيفتـــه في عـــالم الأدب وتحليـــل الأعمـــال الأدبيـــة ثمّ ســـاقا الکـــلام إلـــی صـــلته 

کارکردهای آن در آثـار داسـتانی ها و   موتيف و گونهعنواا  ومقالة .بمصطلحات متشاة معه
وظائفـه فـی  ش) لكاتبتها إلهام دهقان، درست فيها الموتيف وأنواعـه و1388( صادق هدايت

أعمــال صــادق هــدايت القصصــية، حيــث توظّــف الباحثــة الموتيــف في قصــص صــادق هــدايت 
ف الفکــرة واقفـة علـی أضـرابه مثــل الموتيـف الـواعي والعشـوائي، والموتيــف الفـني والتمثيلـي، وموتيـ

  .والعاطفة؛ ثمّ تشير إلی علاقته بسائر العناصر الشعرية
تشهد دراسات الموتيف غياباً ملحوظـًا في فضـاءات النقـد العـربي المعاصـر لأسـباب عـدة، مـن 
أهمها ندرة المصادر والمراجع بالعربية؛ فإنّ هذه الدراسة ستسعى إلى المزاوجة بين التنظـير والتطبيـق، 

اسة أشعار الشاعر حـازم رشـك التميمـي، لوجـود نـوع مـن التنفـيس الشـعري عـن تمّ اختيار در  وقد
قضــية الــوطن والنصــر والوحــدة المفقــودة والمنشــودة، وحضــور مــا تزخــر ــا قصــائده مــن التقنيـــات 

وكمـا يلاحـظ لم والحيل الفنية بالإضافة إلى أسلوب الشاعر الرائـع في اختيـاره الألفـاظ والتراكيـب. 
  في أشعار الشاعر العراقي حازم رشك التميمي.طن تعلق بموتيف الو نعثر على دراسة ت
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  المفاهيم والتعاريف .2

  الموتيف لغةً واصطلاحًا 1.2

الحركــة، الإثــارة، الإلحــاح والــدافع. وهــو في الأدب يعــني الفكــرة الرئيســة أو «الموتيــف لغــةً تعــني 
أو الحـافز والباعـث. تسـتخدم كلمـة  الموضوع الذّي يتكرّر في العمل الأدبي، أو المفردة المتكـررة،

الرســم والنحــت والهندســة والمعماريــة والموســيقی والحياكــة  :الموتيــف في فنــون وعلــوم مختلفــة، منهــا
) وقد تعـرف كلمـة موتيـف بشـكل عـام بأّـا ٢٠٠٤:٢٠٨(طه،». بوالخياطة والتصوير والأد

يـــدخل في تكـــوين الشـــكل أو  الجـــزء المتكـــرر والمســـتمر الحامـــل لمعـــنى أو قيمـــة ثقافيـــة، والــّـذي«
 )٢٠٠٧:٢٩ الشامي،( ».المحتوى لمختلف أنواع الإنتاج الثقافي

والموتيــف قــد يجلــو لفظــة وقــد يکــون فکــرة أو صــورة تتکــرّر في الإنتاجــات الأدبيــة ويشــتمل 
 علــی رافــد أساســي تتبــدّل فيــه أشــکاله ومرکباتــه، ويــرتبط بالإلحــاح علــی قضــيّة تشــغل الــذهن.

تعکـس زاويـة مـن المواقـف الذاتيـة ار ) يقـوم الموتيـف علـی تکـر ١٩٩٩:١٦٩امز،(نقلاً من آبراه
والإنفعالية، غير أنّ کـل تکـرار لابـدّ مـن أنْ يملـك في ثنايـاه دلالات نفسـية وتأثريـة مختلفـة علـی 
ــا موعــة مــن أشــياء لاتضــطلع بمعنــی أو  أســاس الســياق النصــي، ولــولا ذلــك لكــان تكــراراً بحتً

الـــنص؛ لأنّ التكـــرار أحـــد أدوات جماليـــة تجعـــل الأديـــب يقـــدر علـــی ترتيـــب وظيفـــة في هيکلـــة 
موقفــــه وتصــــويره؛ فمــــن المحــــتمّ أنْ يعتمــــد التكــــرار علــــی مضــــمون کــــامن وإلاّ يغــــدو هــــذا مجــــرد 

وقــــد تتكــــرّر کلمــــة مــــا في الــــنص بصــــورة ملفتــــة، غــــير أنّ ) 1304 :1421(المنصــــور، .حشــــو
ـــــيراً لأنّ طبيعـــــة ـــــك. (شـــــبلنر،  تکرارهـــــا لا يعـــــني شـــــيئًا کث ) 70 :1991الموضـــــوع تقتضـــــي ذل

أداة)، وقد يكون فكرة أو جملة أو تعبـير يتكـرر    قد يكون كلمة (فعلاً أو اسماً أو حتىّ   الموتيف
تاريخيـة معينـة.  في مرحلة ما، عند شاعر محدد، أو شعراء مرحلة، أو يصبح لازمة تتكرر في فترة 

ماليــة الــتي تســاعد الشــاعر علــى تشــكيل فــالموتيف إحــدى الأدوات الج )207 :2004(طــه، 
) إذًا كمـــا يـــرى 593 :1436عمـــوري، (.موقفـــه وتصـــويره في إثـــراء الـــدلالات والبنـــاء الشـــعري

 إيقاعهـا في ومختلفـة متنوعـة لغويـة لقوالـب الإعـادة علـى طبيعتـه في يعتمـد الموتيـف ربابعـة إنّ 
 لغـة عـن المميـزة والطاقـات الـدلالات ذات الشـعرية اللغـة علـى تعتمـد الـتي وطاقاـا الإيحائيـة

  )5: 1988ربابعة، ( النثر.
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  الموتيف وجذوره العربية 2.2

تتشكل ظاهرة الموتيف في الشعر العربي بأشكال مختلفة متنوعة فهي تبـدأ مـن الحـرف وتمتـد إلى 
الكلمــة وإلى العبــارة وإلى بيــت الشــعر وكــل شــكل مــن هــذه الأشــكال يعمــل علــى إبــراز جانــب 

) وتشـــير نـــازك الملائكـــة إلى الموتيـــف في الشـــعر 8 :1978تـــأثيري خـــاص للموتيـــف. (أنـــيس، 
التکرار في ذاته ليس جمالاً يضـاف إلى القصـيدة وإنمـا هـو كسـائر الأسـاليب « العربي وبينت أنّ 

في كونـــه يحتـــاج إلى أنْ يجـــيء في مكانـــه مـــن القصــــيدة وأنْ تلمســـه يـــد الشـــاعر تلـــك اللمســــة 
الســحرية الــّتي تبعــث الحيــاة في الكلمــات، لأنــّه يمتلــك طبيعــة خادعــة فهــو علــى ســهولته وقدرتــه 

أنْ يضـــلل الشـــاعر ويوقعـــه في مزلـــق تعبـــيري، فهـــو يحتـــوي علـــى في إحـــداث موســـيقي يســـتطيع 
إمكانيـات تعبيريــة تغــني المعـنى إذا اســتطاع الشــاعر أنْ يسـيطر عليــه ويســتخدمه في موضــعه وإلاّ 

) كما أشـارت إلى أنـواع 263 :1989الملائکة،»(فإنهّ يتحول إلى مجرد تکرارات لفظية مبتذلة.
العبـارة والمقطــع والحــرف وتـرى أنّ أبســط أنـواع التکــرار هــو التکـرار وحصــرا في تکـرار الكلمــة و 

تکرار كلمة واحدة في أول كل بيت مـن مجموعـة أبيـات متتاليـة في قصـيدة، وهـو لـون شـائع في 
شعرنا المعاصر، يلجأ إليه صغار الشعراء ولا يعطيه الأصالة والجمـال إلاّ شـاعر موهـوب حـاذق 

   )268نفس المصدر، ا ما بعد الكلمة المكررة.(يدرك المعول لا على التکرار نفسه وإنمّ 
  

 الأدب في الموتيف دور 2.3

يقوم الموتيف بمساعدتنا في فهـم الشـاعر عنـدما يتطـرق إلى القضـايا أو الأفكـار الـتي تتفاعـل في 
مه مــن قبــل شــاعر مــا، إنمّــا يســتخدمه في إيضــاح اذهنــه ومخيلتــه. فــإنْ وجــد الموتيــف وتمّ اســتخد

الحميمة والتلاحم الكبير بين هذه الصـور والمعـاني مـن جانـب وبـين الواقـع النفسـي تلك العلاقة 
سـتخدامه للموتيـف يقـوم بضـخ مـا يـتراكم اوتوجهاته وآرائه من جانب آخـر. كمـا أنّ الشـاعر ب

في داخلــه ومــا يعتمــل في مكنــون صــدره، وبــذلك قــد قــام بتفريــغ الشــحنات الــّتي يتطــاير القــدح 
أضلاعه تنفيسّا وتخليصّا. لا يخفى أنّ الفكرة أو الصـورة أو الرمـز عنـدما  منها إثر تصادمها بين

تبـدأ «ثمّ . تكون ذات أهمية قصوى عند الشاعر، يقـوم بتكـرار تلـك الفكـرة أو الصـورة أو الرمـز
تجـه يمثلهـا اطريـق، فحيثمـا  له من تراث إنساني وروحي، وكأنّك تحـس ـا قـد أغلقـت دونـه كـلّ 
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 ».صــــــطدم ــــــا كــــــذلك في أعمــــــاق نفســــــهانفســــــه دون الأشــــــياء،  هنــــــاك، فــــــإذا هــــــو أغلــــــق
) ثمّ يـــروح يقولبهـــا ويمـــدّها بشـــرايين جديـــدة، تعطيهـــا القـــوة والحيويـــة 166 :1972  (اسماعيـــل،

  .والألق، وتحقق لها حضورها وفاعليتها
  

  نبذة عن الشاعر حازم رشك التميمي 4.2

شـعر العـربي الحـديث بشـعره ايـد. الشاعر العراقي حازم رشك التميمي شاعر مـلأ فضـاءات ال
) في مدينــة الناصــرية في جنــوب العــراق وهــي تشــتهر بالأدبــاء والشــعراء والمغنــين - 1969ولــد (

إضافة لذلك تشتهر بالدواوين الأدبية ومجالس الطرب. عاش طفولته بـين أشـجار النخيـل ومـاء 
 الفرات واللعب الشعبية.

المتوسطة، وبعد ذلك بـدأ يكتـب القصـيدة العموديـة مضـبوطة لغـةً بدأ كتابته الأولى في المرحلة 
توجـه إلى  ووزناً. بعد ذلك احتضنه أحد الأساتذة في مرحلة الإعدادية وكان له الفضـل الكبـير، ثم ّ

م) ثمّ 1991م)، وتخـرج منهـا عـام (1988دراسة اللغة العربية بكلية الآداب جامعـة بغـداد، عـام (
  عربية والآن يدرس دكتوراه في الجامعة اللبنانية في النحو القرآني الدلالي.التحق بماجستير اللغة ال

مدينـة وديوانـان مخطوطـان  مـا رواه الهدهـد و ناعيـة القصـبله من الإصدارات ديوانان هما: 
في كتــاب المــاء يــا ، بجانــب مســرحيتين مخطــوطتين همــا: الــتراب والزبرجــد والأحــرف المشــبه بــالمطر

وهـو يقـول في خصوصـية الشـعر العراقــي:  .والكثـير مـن الأشـعار سـجون قمـر الشـريعة و هـادى
الشـــعر في العـــراق مثـــل الهـــواء يتـــنفس ومثـــل الحـــب ومثـــل الليـــل والنهـــار يتعاقبـــان ســـرمديان. «

  )4: 2015حاشوش، ( ».ا ولا يقف ساكنًاوالشعر في العراق متجدد دائمً 
  

  . القسم التحليلی3

  التميميف الوطن في شعر حازم رشك موتي 1.3

 أو الكاتـب أدب في المصـطلح أو المفـردة أو الفكـرة تكرار التكرار، هو في الموتيف إنّ الأساس
 تعبـير أو جملة أو فكرة يكون وقد أداةً، أو إسماً أو فعلاً  كلمة يكون قد لأنّ الموتيف الشاعر؛
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إذًا يعـدّ ) 78: 2012 وآخـرون، بـلاوي(محـدد.  كاتـب أو شـاعر عنـد مـا، في مرحلـة يتكـرر
 الأحـرف المشـبهه بـالمطرموتيف الوطن عند حازم رشك صورة لافتة للنظر، تشكلت في ديوانه 

ضـــمن محـــاور متنوعـــة، وقـــد ظهـــر تفـــي شـــعره بشـــكل واضـــح تجعـــل القـــاريء والمســـتمع يعـــيش 
الحــدث الشــعري المكــرر وتنقلــه إلى أجــواء الشــاعر النفســية. إنّ مربــع العــراق بمدنــه وشــعبه ودينــه 

يحظـــى بمكانـــة خاصـــة في شـــعر حـــازم رشـــك؛ حيـــث كـــرّر الشـــاعر الـــوطن وعاصـــمته  وحكامـــه
وضــواحيه مثــل البصــرة، وذي قــار و... عــدة مــراّت في قصــائده حــتىّ أصــبحت موتيفًــا، محــاولاً 
تقـــديم صـــورة عـــن الـــوطن ومـــا يجـــري فيـــه مـــن الأحـــداث السياســـية. ثمّ يهـــتمّ بالشـــعب العراقـــي  

يقاذهم من الغفلة؛ وبعد ذلك ينشد عـن الـدين وهـو كضـلع إلاً كالضلع الثاني لمربع العراق محاو 
أساسي في مربع العـراق، الضـلع الـّذي يحـاول العـدو دائمًـا أنْ يتسـرّب منـه ويحـرّك الشـعب ضـد 
الشــعب. أمّــا الضــلع الأخــير هــو الحكــام وقــادة الــوطن الـّـذين ضــيعوا الــوطن بأقــل ثمــن، حيــث 

  راة الوطن. يوبخهم ويلومهم بسبب عدم كفاءم في اد

  العراق والمدن 1.1.3

فقـــد يتجلـــی العـــراق بکـــلّ تضاريســـه في شـــعر حـــازم رشـــك ولم يعـــدّ العـــراق في هـــذا الخطـــاب 
الشـــعري مکانـــاً فحســـب؛ بـــل يصـــبح هــــو الموضـــوع والمســـرح وبـــؤرة الحـــدث الشـــعري وفضــــاء 

حيث يوظفه الشاعر في صورة ابداعيـة بـالرکون إلـی الماضـي لينتقـد بـه؛ مثلمـا نلحـظ التشکيل، 
الوضــع الــراهن في العــراق والمآســي الــّتي يكابــدها شــعبه توقيــع علــى قصــيدة أبي تمــام في قصــيدته 

فالشــاعر مــن ظلــم وتعــب، كمــا يشــكو الحــال إلى المعــالم الرمزيــة مثــل منــارة الحــدباء والأهــوار، 
  لتاريخ أراد أنْ يظهر قيمة العراق التاريخية، حيث يقول: باستحضاره ا

ولــيس مــن  /يضــيعُ  الجــد واللعــب   ففــي العــراقِ   /ولا الكتــبُ    لا الســيف أصــدق انبــاءً 
عمّـاه لـو  /فقـد تسـاوى لـدينا الـرأس والـذنب تخرصـاً وأحاديثـاً ملفّقـةً/ عجـبٍ لكنـّه العَجَـبُ/
 /ولـيس مـن هـزةٍّ  للجـذع تسـعفُنا /ظهرُهـا الحـَدِبُ لقـال مـا قـال عنهـا  /جئـت للحـدباء تسـألها

ـا كـان مشـتعلا/ فوق المساكين لا يسّاقطُ الرُطبُ 
ّ
ـا أُحْـرقَِ  /ما أصدقَ الهورَ لم

ّ
وأكـذبَ  الهـورَ  لم

  .)33: 2019(التميمي،  القَصَبُ 
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فقــــد وظّــــف الشــــاعر موتيــــف العــــراق في هــــذا التشــــکيل الشــــعري وزرعــــه في أرض الماضــــي 
ء ممـــا يزيــد مــن دائـــرة اللغــة الشــعرية مـــن ناحيــة الإبــداع ويرفـــده بالبــثّ الإيحـــائي الخصــب المعطــا

ويشــحذه مــن ناحيــة الدلالــة. وأوّل مــا يجلــب الإنتبــاه في هــذه القصــيدة هــو اســتدعی أبي تمــام 
قصيدته في صـورة مفارقيـة حيـث يجعـل فيهـا الشـاعر أصـحاب الأرض العربيـة في العصـر الـراهن 

الضعف والخوان مقابل الّذين يمثلون ذروة النخوة والشـجاعة في االماضـي.  الذّين هم يرکنون إلی
ففي العراق تضيع الحياة وتؤول إلی الضياع والانحطاط نتيجة رخوة شـعب العـراق بينمـا الأرض 
في الماضــــي تتــــبلّج فيهــــا رايــــات الفــــرح والبهجــــة لکــــنّ العــــراق الآن يعــــاني مــــن ترهــــل أصــــحابه 

ذي لا يجــود بخــير علــی العــراق. ثمّ ينقــل الشــاعر عدســة الکــاميرا وضــعفهم وکلامهــم الفــارغ الـّـ
الشــعرية بعــد تجســيد العــراق إلــی الحــدباء ويجسّــد ظهرهــا المحــدوب ويجسّــد ضــياع النخــوة العربيــة 
فيه. ففي انتفاء هـزة جـذع النخلـة والتشـکيل الشـعري يتنـاص مـع مـا جـاء في سـورة مـريم، تعبـير 

أصـحابه کمـا يجسّـد الشـاعر في هـذا التشـکيل الشـعري  شعري عن ضياع المکان نتيجة ضـعف
مــن خــلال توظيــف المشــهد التراثــي المتمثــل في مــا حــدث لمــريم وهــو تســاقط الرطــب عــن الفقــر 
السائد في المکان؛ فالمکان يعيش حالة مزرية من الفقر نتيجة ضعف الشعب الّذين نسـوا اـد 

يتحـدث عـن اعر عـن العـراق بمـوطن البرحـي، يعبرّ الش موطن البرحيوفي قصيدة العربي العريق. 
الاستهانة بـالوطن لأنّ بقـاءه وعـدم بقـاءه سـواء عنـد الـبعض مـن النـاس، فيشـبه الـوطن بالنخلـة 

  يقول:الّتي أضاعها الناس رغم النخوة الّتي أطلقتها نساءه، حيث 
(مــريم) يــا مــوطنَ البرحــي / وطــنٌ بــلا وطــنٍ ويــُدعى دولــة/ تبقــى وتحُــذفُ مثــل حــرفِ العلـّـة

 )48 :2019، ولكن قد أضعنا النخلة (التميمي، فينا /تنتخي
الشاعر يجسد في هذا التشـکيل الشـعري ضـياع النخلـة بفعـل أصـحاب المکـان وضـياع النخلـة 
من رموز المکان/ العـراق وهـي رمـز يحمـل دلالات مختلفـة منهـا الخصـب والنمـاء تعبـير شـعري عـن 

الحيــاة والــدفء والحضــور في المکــان نتيجــة مفارقــة الســلوك ضــياع الحيــاة في المکــان وضــياع نشــوة 
الموجهـــة إلى  بغـــدادبـــين أصـــحاب المکـــان ماضـــيًا وبـــين أصـــحابه في العصـــر الـــراهن. وفي قصـــيدته 

يتحــدث عـن ســوء الأحـوال في بغــداد الـّتي غــدت سـاحتها ميــادين للمــوت مصـطفى جمــال الـدين 
  قائلاً:هها وعن لياليها، وحدائقها أصبحت محترقة، كما يلفت النظر إلى ميا
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/سـاحاا  في  المنهـوبِ   عمـرهِ   عـن/بغدادهِ   عن  يَـقُولُ   تراهُ   ماذا/رقادهِ   لذيذِ   من  ينهضُ   كان  لو
 /إيقـادهِ   المـاءِ في  انطفـاءِ   وعـن /بغصـنها  الاخضـرارِ   اصـفرارِ   وعـن /ميلادهِ   الموتِ في  اشتباكِ   وعن
 )4: 2019مصيبةٍ (التميمي،   ألفُ   وهي الليالي وعن

الشـــاعر لـــو ـــض مصـــطفى جمـــال الـــدين مـــن قـــبره، وهـــو يعـــبر عـــن المـــوت بــــ "لذيـــذ  يقـــول
رقـاده"، كيــف تصـف بغــداد؟ وبغـداد هــي وطــن ـب عمــره، والصـراع منــذ مـيلاده ومــازال فيــه، 
والــزوال والضـــعف المســـيطر علـــى بغـــداد، وفي لياليهـــا هنــاك مصـــائب محـــاولاً بيـــان شـــدا بـــذكر 

حـظ هنـا الشـاعر يـذكر بغـداد مـرة واحـدة، غـير أنـّه يشـير إلى العدد وهنا ألف مصيبة؛ وكما يلا
بغــداد بضــمير "هــا" مــرتين ومــا نلحظــه في هــذا التشــکيل الشــعري هــو المربــع الســيميائي للــدوال 

 الأربعة الّتي وظفها الشاعر للتعبير عن فاعليات المکان في الماضي وانتفائها في الحاضر:

  
وان الحرکـة واسـتمرارية الحيــاة وهـو الرمـز المکـاني المفتــوح، والمـاء في هـذا التشـکيل الشــعري عنـ

والانطفاء هو من معطيات النـار ويتعلـق ـا، وفي انطفـاء المـاء في هـذا التشـکيل الشـعري الـّذي 
يقود المتلقي إلی الدهشة ويخلخل مشاعره من خـلال إسـناد معطيـات النـار إلـی مـا هـو ضـدها 

ـــ والليـــل هـــو الـــدال  .اة في المکـــان وضـــياع الحرکـــة فيـــهوهـــو المـــاء، تعبـــير شـــعري عـــن ضـــياع الحي
السـيميائي للحضــور والــدال المعــبرّ عــن معــاني الهــدوء والحلــم والســکونية. وفي التشــکيل الشــعري 
هـــذه الليـــالي تعـــجّ بالمصـــيبة والنکبـــات وصـــار الحلـــم فيهـــا مجحضـــةً. والمـــيلاد في هـــذا التشـــکيل 

تعبــير شــعري عــن تــربص المــوت بالحيــاة في المکــان الشــعري هــو الحيــاة، واشــتباك المــوت بــالميلاد 
والصــراع المحــتّم بينهمــا الصــراع ينتهــي بضــياع المــيلاد وســطوة المــوت. ومــا يلفــت النظــر في هــذا 
التشکيل الشعري هـو التمـازج اللـوني المتضـاد، فـاللون الأصـفر في تضـاد کامـل مـع الـدال اللـوني 

الأرض

الليالي

الميلاد

الاخضرار

الماء
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قافيـــة للمتلقـــي يـــرتبط بـــدلالات متعـــددة أهمهـــا في المرجعيـــة الث«المتمثـــل في الأخضـــر وهـــو لـــونٌ 
) واللـــون الأصـــفر وهـــو اللـــون 100 :2011(ربابعـــة، ». دلالات الحيـــاة والتجديـــد والانبعـــاث

ــذي يغطــي المــوتی قبــل مــوم دال ســيميائي علــی معــاني المــوت والضــياع؛ واصــفرار الأخضــر  الّ
تعبــير شــعري عــن الحالــة المأســاوية الـّـتي يعــيش فيهــا المکــان وهــو العــراق الحضــاري الـّـذي صــار 

ه تجــاه حادثــة يعــرب الشــاعر عــن مشــاعر 1 قيامــة الكــرادةضــحية الضــعف والخيانــة. وفي قصــيدته 
الكـــرادة الداميـــة الـّــتي راح ضــــحيتها عـــدد كبـــير مــــن العـــراقيين ويعمـــم هــــذه الظـــاهرة علـــى كــــلّ  

 العاصمة بغداد قائلاً:
مــذ / وقـف ٌ عليــكِ  المــوتُ  يـا بغــدادُ/لا لــونَ  في الأبـوابِ لا عيديــّة/ بـدمائنا تتــزينُّ الأعيــاد
مـا خطـبُ   /كـان حصـاد  - غـرس العـراقيين / وانـهألأّـم رطـب ٌ بغـير أ غادرَ الكراّدةَ  الأولادُ /

  )12 :2019فيها إليهم هكذا ليبادوا (التميمي،  /هذي النار أي شهيّةٍ 
يجسّـــد الشـــاعر في هـــذا التشـــکيل الشـــعري مأســـاة الواقـــع العراقـــي وعبثيـــة الحيـــاة في بغـــداد 

تحـوّل الفـرح  ويرمـزتحديداً حيث يصـبح العـراق وهکـذا بغـداد مشـهداً للـدماء والقتـل والضـحية. 
والبهجة المتمثلة في أجواء العيد إلی الحزن والأرق والقلق من سوء المصـير. والإنسـان العراقـي في 
الأعياد والنساء لا تتزين بالحلية والمباهج الجميلة بل تتزين بالدماء ويصبح الأهل في بغـداد کمـا 

والشــاعر لم  ر إلــی الضــياع والخــراب.يجسّــده الشــاعر بفعــل المغــادرة تائهــاً متشــرداً وتســوقهم النــا
يتعجــب مــن محافظــة ذي قــار ومــا الخــبر الأول يكتــف ببغــداد عاصــمة الــوطن بــل في قصــيدته 

تعانيه ويعانيه أهلها من الخراب والدمار حيث تنسكب دموعها على حالها. كما يتحدث عـن 
  حيث يقول:الّذي سالت منه الدماء،  (ع)البصرة وسوء حالها ويمثلها بالإمام الحسين

مفـردةً  في  /ليس غريبـا أن ارى أهلهـا /الخبر الأول في الأخبارْ  /ليس غريبا أن أرى ذي قارْ 
وغـير مأسـوف علـى  /فـإن هـذي النـار تلـك النـار /لا وقـت للـدمع علـى حالهـا/ معجـم الـدمارْ 

ــــــك والســــــوار /موــــــا ــــــاج المل ــــــة ً /مــــــادام ت  والعجــــــل واليهــــــود والخـُـــــوار مادامــــــت الخضــــــراء محمي
 )24 :2019  (التميمي،

وطن الـّــذي حمـــی بيضـــة الـــوطن أمـــام الهجمـــات المـــويجسّـــد الشـــاعر مدينـــة ذي قـــار وهـــي 
الخارجيــة فريســة للنــار الــّتي تأکــل جســدها وصــارت في معجــم الــدمار؛ ثمّ يخــبر عــن البصــرة ومــا 
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فيهــــا مــــن دمــــاء الأحــــرار الجاريــــة عليهــــا، مشــــيراً إلى الإمــــام الحســــين (ع) حيــــث يرفــــع صــــغاره 
 قائلاً: لسماءل

يرفـع  /كـم مـن حسـينٍ  بـات في نحرهـا /تمـلأ مـن دمائهـا الجـرار ْ / لـيس غريبـا أن أرى بصـرةً 
  )25 :2019(التميمي،  وموتنا الرايةُ والشعار كأنما يعلن عن طفهِ //للسماء بالصغار

 غير أن الشاعر رغـم تجسـيد فضـاءات المـوت والـدمار المحدقـة بـذي قـار والبصـرة، ورغـم کـلّ 
ــتي تصــدم بکيــان الإنســان العراقــي ورغــم معاناتــه الشــاملة، يتشــبّث بــالأرض ولا يفقــد  الآلام الّ
أمله بالمستقبل ويطمح إليه فهو غير مأسوف علی الواقع العراقي المعيش المتردي المتّسـم بـالموت 

بؤخـذ والضياع ذلك لأنهّ يؤمن شديد الإيمان بالحياة والنهوض. فعنـد الشـاعر أنّ العـراق أرض ن
ــــة في  ،نصــــر وأرض الحســــين (ع) والشــــموخ والعــــزة وأرض التضــــحية والفــــداء والشــــهادة المتمثل

شخصــية الحســين (ع) هــي الــّتي تخلــد المکــان وتخلــد الإنســان العراقــي الموجــوع وهــذه هــي هويــة 
الأرض عنــد حــازم رشــك وهــي الــّتي تقــود ســفينة المکــان إلــی شــاطیء الأمــان وتعيــد إليــه الحيــاة 

الشاعر يحاول في لوحاته الفنيـة أنْ يصـور قدسـية العـراق وعلـو شـأن  قد يلاحظ بأنّ والبهجة. ف
أهلــه، ونشــاهده أنْ يطــير بقلبــه عــبر الأبيــات الســابقة مــن مدينــة إلى مدينــة ومــن حــي إلى حــي 

  ساعيًا علو شأن الوطن الّذي ضيعه حكمائه وزعمائه.

  العراق والشعب 2.1.3

عتــزازاً؛ واجــبٌ علــى الشــعب الــدفاع عنــه وحمايتــه بكــلّ قــوّة، يعتــبر حــبّ الــوطن رمــزاً وفخــراً وا
والحفــاظ عليــه لعظــيم مــا يقدمــه لــه مــن الأمــن والحمايــة والاســتقرار. وللــوطن حقــوقٌ كمــا لــلأم 
حقوق؛ يجب على كلّ الشعب أنْ يلتزم ا ما دام يعيش فيه، ويأكل ويشرب من خيراته، مـن 

، والارتقــاء بــه إلى أعلــى المراتــب. غــير أنّ الشــعب خــلال المحافظــة عليــه، وحمايتــه مــن كــلّ شــرّ 
الشـاعر سـهام العراقي لا يهتمّ بوطنه من وجهـة نظـر الشـاعر حـازم رشـك التميمـي، حـتىّ وجـه 

نقده في الکثير من أشعاره إلی الشعب العراقي الـّذي لا يحـرّك سـاکناً لإنقـاذ الـوطن ويعـيش في 
حينما يئس عن أهـل جناس و الحرية ففي قصيدته العراق من دون أيةّ اندفاعة نحو الخلاص ونح

  الوطن وصّفهم بالموتى، قائلاً:
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لا شـيء /قـد صـارت الأوطـان أشـياء /أمـا البقيـة أصـبحوا مـوتى/ بعـض الـّذين أحـبهم مـاتوا
  )28 :2019لكن تشبه الموتا (التميمي، 

الــّــذين يســـتمر الشــــاعر في إنتقـــاده للوضــــع السياســـي الحــــالي، ويأســـف علــــى فقـــده النــــاس 
يحـــبهم، كمـــا يشـــبه الـــبعض بـــالموتى لعـــدم وضـــهم لانقـــاذ الـــوطن، ويعـــبرّ عـــن حالـــة يـــأس مـــن 
الأحياء في الأوطان الّتي صارت في عِداد المـوتی؛ والمـوتی وصـف للـذين لهـم الحضـور المزيـف في 
الأرض والـّــذين تقلــــدوا وســـام الــــذلّ والهــــوان ورضـــوا مــــن المــــاء بالبلـــل وســــلّموا الأرض للســــلطة 

ومـن  ارجية، وصار العري والهـوان هـو الـّذي يسـتر أجسـاد الرجـال ويسـکن العـار في نخـاعهمالخ
  هنا يصفهم الشاعر بالموتی.

يعبرّ الشـاعر عـن الـوطن الـّذي يتضـرر مـن جهـل أهلـه وشـعبه،  وطن مستنسخوفي قصيدته 
  والحكام بسبب عدم معرفتهم السياسية يضيعون الوطن، حيث يقول:

يمشــي كمــا الطــاووس بـــين  /بحســابِ  موتــاهُ الثــرى يتــأرخُّ  /يــتفخخُ  وطــنٌ بأيــدي أهلــه ِ 
 )54 :2019هم يركضونَ  ووحدَهُ المتكشّخُ (التميمي، /لداتهٍ 

أنّ وطنه لحـق بـه الـدمار  نجد الشاعر هنا يبدأ لوحته بلفت الأنظار إلى الوطن، ثمّ يشير إلى
الشامل وذلـك علـى أيـدي أهلـه وأنّ مـن يقومـون بالأعمـال الإرهابيـة في داخـل وطنـه هـم أبنـاء 
شعبه. وفي المقابل الشـهداء هـم الـّذين يتصـدون لمثـل هـذه الأحـداث ويتبـاهون بالانجـازات الـّتي 

أي العـراق يتبـاهي  إنّ الـوطن .يحققوا بإستشهادهم في سبيل الـذود عـن حيـاض الـوطن وأهلـه
بمفاخره بين بقية البلدان الّذين يركضون للوصول إلى العلى؛ غير أنّ وطن الشاعر وصـل إلى مـا 

 وصل من العلى من قبل؛ ثمّ يقول:
لم يــألُ جِلْــدا كلمــا مــروا / خرافــة ٌ أن  الأقــاربَ بخبخــوا  /مــذ قيــل ثــائرُ قومــهِ  وعلــى يديــه

لكـنْ  بغـيرِ  سـواده  لا  مسـتودعُ الحنـّاءِ  أرشـفه النـدى// خُ رأوه كبشـا في السياسـةِ يُسـل /عليـه
، متفسّـخُ/ما أضـيعَ  الـوطنَ  الـّذي في / يشمخُ/هو بيننـا وطـنٌ ، ولكـن آخـر ٌ  ، متقـزّم ٌ متهالـك ٌ

ويشـيخُ حـائط بيتنـا /ويظـل  /سـيغيبُ  هدهـدُ  حينّـا  /إنْ  كـان دفء بريـدهِ  يستنسـخُ  /بالنـا
  )55 :2019(التميمي،  طفل ٌ يصرخ

كما يتحدث عن غباء السياسيين وعدم درايتهم ومعرفتهم بعلـم السياسـة وأّـم هـم الـّذين 
أضـــاعوا الـــوطن. يؤكّـــد الشـــاعر علـــى عـــدم امكـــان الوصـــول إلى النجـــاح والكبريـــاء دون اتحـــاد 
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الشعب. وفي النهاية يعرب عن خيبـة أملـه لإنّ الـوطن أصـبح متهالكًـا وذلـيلاً ومتجـزءً والسـبب 
غيــاب المرشــد والقائــد والــدليل عــن ســاحة الــوطن، كمــا أنّ صــرخة الطفــل تظــلّ مدويــة في هنــا 

فقد نجد هنا الشاعر يحمل في ضميره وقلبه ووجدانه همّ العراق وشعبه، بحيـث انتقـى لـه الآذان.
  أجمل وأروع المعاني للتعبير عمّا أصابه ما ينتظره من الحرمان والظلم. 

ارتحـال النـبي الأكـرم (ص)  يشـير إلى عاد الرسـول قصيدته لووأخيراً حازم رشك التميمي في
مستحضـــــــراً مـــــــا بـــــــذل كـــــــلّ جهـــــــده لوحـــــــدة الامّـــــــة ورصّ صـــــــفوفها، مناديـًــــــا فـــــــيهم بقـــــــول 

يعَــــــــــــاً وَلا تَـفَرقـُـــــــــــوا﴾ (آل عمــــــــــــران/  ســــــــــــبحانه: وقولــــــــــــه  )103﴿وَاعْتَصِــــــــــــمُوا بحَِبْــــــــــــلِ االلهِ جمَِ
ـَـا  ســبحانه: وغــير ذلــك مــن الآيــات القرآنيــة. وقــد كــان 92بيــاء/ الأن( الْمُؤمِنُــونَ إخْــوَة ﴾  ﴿إنم (
ص) يحـــذر اتمـــع الإســـلامي مـــن التفـــرّق والتشـــرذم. ومـــع كـــلّ هـــذه الأوامـــر العديـــدة (الرســـول

وظهـــر التفـــرق وكثـــرة الأبـــواب   والتحـــذيرات الشـــديدة يلاحـــظ أنّ المســـلمين اختلفـــوا بعـــد وفاتـــه
ثمّ يبــينّ  »لــو عــاد الرســول محمــد« شــرط وهــووالأربــاب في الأمــة المســلمة؛ فقــد يــأتي الشــاعر ب

سمــاء عديـــدة كمـــا حــالات الأمـــة العربيــة الــّـتي أصـــبحت زمــرة وليســـت الأمــة بعـــد، مســـتخدمًا أ
  يلاحظ في التالي:

ــوْمَ لــو عــادَ الرســولُ محمّــدُ   /مــن أمّــةٍ كَــذِبٍ علــى خيباِــا/ ورأى تــراثَ الســابقينَ يُـفَرْهَــدُ / الْيـَ
  )52: 2019التميمي، ( والحجّابِ  /بوابِ والأ /من كثرةِ الأربابِ  /وعلى أناشيدِ التشرذمِ ترْقدُ 

فقد جعل الشاعر تراث السابقين يفرهد ويمتلئ بعبارات من مثل (أمة كذب على خيباـا، 
؛ ومـن  ص)(وهذا ضـدّ مـا كـان يحلمـه النـبي  ) أناشيد التشرذم، والدين الحنيف مشردد على وترق

) الأربـاب، الأبـواب، الحجّـاب(ثمّ يلجأ إلى حقل لغوي آخر مترادف في معجـم الشـاعر وهـو: 
فالشاعر يشير ذه الكلمات الثلاثة إلى سبب التفرق والتشرذم بين الشعب العراقـي وهـو عـدم 

  وجود قائد واحد يعتمد عليه الشعب العراقي، فهناك من يطيع هذا وهناك من يطيع ذاك.

  العراق والدين 3.1.3

يمتــدّ الإحســاس بالوحــدة إلى داخــل اتمــع الإنســاني الــّذي يعــيش كــلّ أفــراده في نطــاق الرابطــة 
الإنســانية الــّتي تجمــع كــلّ تنوّعــام في وحــدة داخليــة في وطــنهم الــّتي يلتقــون عليهــا، وفي دورهــم 

 في الخصوصيات، وهذا هـو الّذي يتكاملون فيه، ولذلك فلا يمثّل التنوع تباينًا، بل يمثل تكاملاً 
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الــّذي عــبرّ عنــه القــرآن الكــريم في تأكيــده علــى وحــدة عنصــر الخلــق وتنــوعّ خصــائص الإنســان: 
ــِــــلَ لتِـَعَــــــارفَوُا﴾  ــــــعُوباً وَقَـبَائ ــــــاكُمْ شُ ــــــى وَجَعَلْنَ ــــــرٍ وَأنُثَ ــــــن ذكََ ــــــاكُم م ــــــا النــــــاسُ إنِــــــا خَلَقْنَ ــَــــا أيَـهَ ﴿ي

ضـلى للتعـارف، باعتبـار انجـذاب الإنسـان إلى الإنسـان ) فـالتنوع هـو الوسـيلة الف13(الحجرات/
يرســـم لوحـــة الوحـــدة حيـــث لا شـــيعي ولا ســـنيّ والشـــاعر في قصـــيدته الآخـــر في حاجاتـــه إليـــه؛ 

أصبح الوطن هو عاملاً لـزوال التفرقـة، فيحـاول أنْ يزيـل أسـباب التفرقـة ويتمسـك بـالوطن وهـو 
   لشعب، حيث يقول:الوحيد الّذي يمكنه ايجاد الوحدة والتضامن بين ا

/ أو  /عنـدي أن أرى عمـرا   يصيحُ  في أذني/لا فـرقَ    العراقُ    فقطِ  لا لستُ شيعيّا ولا سني
   ماضــاعَ / !الحــزن ؟   لــونين تــأتي دمعــةُ / يــارب حــزن ٌ في الــبلادِ  وفي/الــدفن    في ســاعةِ    حيــدرا
بيننـا والـّذي  /يعـيشَ سـوادٌ    أنْ كمـةُ  االلهِ   مـنيّ    الـّذي ضـيّعتهُ   مثـل ُ  الأرضِ مـن وطـنٍ /    فـوق

   )58 :2019يموتُ البياضُ (التميمي، 
وينـدب الشـاعر حـال الـوطن العنف والتوترّ بين السنة والشـيعة يهـدّد اسـتقرار العـراق يزال لا

إلى زمـــن   الســـنة والشـــيعةتعـــود جـــذور الخـــلاف الرئيســـي بـــينوالـــبلاد مـــن خـــلال دمعـــة الحـــزن. 
، والعـراق كبلـد عـربي  السـنة والشـيعةبعيدوعلى مدار التاريخ حدثت العديد من الصدامات بـين

والشــاعر هنــا يعلــن بأنــّه ضــد الصــراع الطــائفي . % مــن الســكان97ذو غالبيــة مســلمة حــوالي 
والتفرقــة الـّـتي أمرضــت العــراق وابتلــى ــا الشــيعي والســني، ويــرى بــأنّ الشــيعي والســني يكونــان 

يفتخــر الشــاعر بوطنــه، مــن دون أنْ يفضّــل مــذهبًا علــى آخــر، كمــا ينشــد بكــلّ قــوة واســية. س
بأنـّه كمــواطن عراقـي لا يــرى الفــرق بـين الشــيعي والسـني؛ إنمّــا الــوطن هـو أهــم شـيء عنــده وهــو 

ــذي جمعهــم حــول محــور واحــد . ويقــول قــدّر االله أنْ يلــبس البلــد الســواد ويمــوت البيــاض وهــو الّ
ن والأسـى علـى الـوطن. غـير أنّ هـذا التعبـير للشـاعر ينمـو مـن يأسـه؛ ذلـك لأنّ تشبيه عن الحـز 

يـــأتي  لـــو عـــاد الرســـولكمـــا أنّ الشـــاعر يواصـــل في قصـــيدته الشـــر لا يســـيطر علـــى الخـــير أبـــدًا.  
  بمعجم آخر يجعل كلّ الذّين شرّدوا عن محور الدين الحنيف متردافاً واحدًا: 

ـــدينُ الحنيـــفُ مشـــرّدُ  مـــن / وآخـــرينَ  محنّطـــينَ/ وآخـــرينَ  ـــوّدوا/ مضـــببّينَ  مـــن آخـــرين َ /وال
عوراـا في كـل / وبـاهتينَ تمجّـدوا/ مـن زمـرةٍ عربيـةٍ لا أمّـةٍ / وخـانعينَ / ذابحينَ/ وصـالبينَ/ ورابحـينَ 

  )52: 2019التميمي، (يومٍ  تجُْلَدُ 



 129   نموذجا بالمطر ةالأحرف المشبهديوان  ؛شعر حازم رشك التميمي موتيف الوطن في

الشــاعر كــلّ ذابحــين، صــالبين، رابحــين، خــانعين، بــاهتين)؛ فقــد جعــل مضــببين، محنطــين، (
هذه المفردات مترادفـة في معجمـه الشـعري ليشـير إلى اخـتلاف الشـعب وتفـرقهم حيـث الـبعض 
أصــبح اليهــود وللــبعض أفكــار قديمــة متجمــدة، والــبعض يحــاولون كســب الأربــاح دون الاهتمــام 
بالآخرين، والبعض يعيشون في الذلّ، والبعض يعيشون في أجواء الباطل والبهتان. وهـذا مـا آل 

لم يبقى منه شيئا إلاّ اسمه؛ والأمة العربيـة ص)الاسلام والأمة المسلمة بعد ارتحال الرسول ( على
مـن كثــرة الظلــم والتفـرق فيهــا لم تكــن أمــة بعـد، بــل أصــبحت زمــرة عربيـة فقــدت كــلّ ملزومــات 

لــو عــاد الرســول وفي ختــام القصــيدة يــأتي الشــاعر بجــواب الشــرط  الأمــة وعصــيرها هــو الوحــدة.
  ص):(ائلاً من لسان الرسول محمد ق محمدًا

  ) 52: 2019التميمي، (لمضى يخاطبُ ربَه متضرعًا/ يا رب قل: ماتَ  الرسولُ محمّدُ 
دالاً على تضرع الرسول لعدم بقاء أمته على دينه الاسـلام، حيـث تـرك الأمـة كـلّ مـا يجـب 

المسـلمون إلاّ للوصـول  في الدين. فما سالت الدماء إلاّ من أجل الحكم والرئاسـة، ومـا اختلـف
 الـدهر علـى نقـشٌ   قصـيدة كمـا أنـّه في إلى الرئاسة، وما حدثت الحروب بينهم إلاّ طمعًا ـا.

 (ع) والآيات القرآنية محاولاً ايجاد الوحدة بين الشعب: مريم يستحضر
 الكُرسـي آيـةَ  أجمعـه/ ورتلـي الأرضِ  هـذي خـوفَ  وزلـزلي/ مـريمتي النّخـلِ  بجِـذعِ  إليـك هـزي
 كي النورِ  موكبِ  في/ آمنة بطنِ  في الدنى أمن في لغتي /فإن المعسولَ  الرطب يساقطُ / واشتعلي

  )28: 2019التميمي، (معلقتي  أتلو
﴿وَهُـزي إلِيَْـكِ بجِِـذعِْ  :تعـالى قولـه مـع تناصـاً  يقـيم الشـاعر يجـد السـابقة الأسـطر في والمتأمل

 القرآنيـة للآيـة التميمـي حـازم استحضـار إنّ  )25مـريم/ (  النخْلـَةِ تُسَـاقِطْ عَلَيْـكِ رُطبَـًا جَنِيـا﴾
 والقـيم، المبـادئ علـى والثبـات جهـة، مـن الـديني الـنص تحمـل قداسـة شـعرية رؤيـة عـن تعبـير

 عـاش الـّتي والأرض بـالوطن التمسـك فلابـدّ مـن أخـرى، جهـة والأرض مـن بـالوطن للتمسـك
 عيسـى ولادة يستحضـر فالشـاعر الفـرد، لـدى الـوطني الحـس علـى وذلـك دليـل الإنسـان، فيها

الـّتي  كالنخلـة لأرضـه، حـب فكلّه يولد، الّذي الجديد الجيل وهو الرسالة، ليدلّ على استمرارية
 تكتمـل وطنيـة ففيهمـا ،شـيئان مهمـا واللغـة بـالأرض التّمسـك فـإنّ  الثمـر، أجمـل وتعطـي تـز

كمـا أنـّه يـأتي بآيـة الكرسـي ليجمـع بـين المسـلم والمسـيحي في   .الـوطن لـذلك وانتماؤه الإنسان،
  هذه المقطع، محاولاً إيجاد الوحدة والصداقة بينهما.
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  العراق والحكام 4.1.3

الوطنيـة والحريـة، يرى الشاعر أنّ الحكام ورئـيس الجمهوريـة في العـراق لم يمثلّـوا في يـوم مـن الأيـّام 
ولم يحملوا همّها، ولا سعوا إلى عزّها، بل حاولوا دائمًا تذليلها لمصالحهم، وهو يعتقد بأن هـؤلاء 
الحكام هم أخطر تركة ترك فوق ظهر الشعوب، والتخلّص من آثـارهم يحتـاج إلى وقـت طويـل. 

وم، بـل لا يعرفـون إلاّ هؤلاء الحكام لا يملكون من الثقّافة مـا يفهمـون ـا مطالـب وآمـال شـع
في قصـيدة إلى يقول حازم حيث  .لغة القتل والتنّكيل والانتقام والشّك، والخوف من كلّ شيء

 رئيس جمهورية العراق:
فقــط الــرئيس يصــافحُ المرؤوســا/ وكــنِ البيــاضَ علــى  /كــنْ مــن تكــونُ ولا تكــنْ قدّيســا

وكــنِ   /لا تــكُ مــائلا   الأضــدادِ  كــنْ ملتقــى /فلقــد مللنــا قبلــكَ التدليســا /العــراقِ وأهلــهِ 
/ ولا تـكُ طـائرا محبوسـا   مـنهم /كـنْ واحـدا منّـا ولا تـكُ آخـرا /السياسـةَ لا تـكُ التسييسـا

   وكـنِ العصـا ( عوچيـةً ) /فلقـد عجزنـا أنْ  نـرى الفانوسـا /كـن وجـهَ فـانوسٍ بمحنـةِ ليلِنـا
 بٌ/ وكنِ انتماءَ أبوّةٍ  محسوساإلا ليسندَ عاجزا وجليسا/كنْ طيّبا فأبو اليتامى طيّ  /ماسحرُها

  )49: 2019(التميمي، 
يوجّه الشـاعر نصـائح الى الـرئيس العراقـي بـأنْ يكـون متواضـعًا وصـادقًا مـع شـعبه وغـير 
ـــا، حاميـًــا علـــى  منحـــاز إلى طائفتـــه وأنْ يكـــون حـــرًا ينـــير درب العـــراقيين وســـندًا لهـــم جميعً

ا  وأنْ يعمـل علـى إعمـار بـلاده وبناءهـا.اليتامى، يمارس الأبـوة بحـق جميـع أبنـاء شـعبه  دائمًـ
هنا الشاعر يأمر الرئيس العراقي بفعل الخير حيـث يطلـب منـه أنْ يـداوى داء الشـعب وأنْ 

والرئاسـة هـي    لا يكون داءً للشعب. يتمـنى أنْ يكـون الـرئيس وحيـدًا مثـل العـراق. القيـادة
أهــداف الــوطن، علــى الــرئيس أنْ  القــدرة علــى التــأثير في الأفــراد لجعلهــم يرغبــون في أنجــاز

نحـــو تحقيـــق  الشـــعبعمـــل علـــى توحيـــد جهـــود الشـــعب، وأنْ يحلقـــة الوصـــل بـــين  يكـــون
  المنشودة. الأهداف 

يسخر الشاعر من الرؤساء والقادة العـرب حينمـا يصـورون هـزائمهم بأّـا وهم وفي قصيدته 
ــل العــدو الّــذي لازال يــتر  بص بنــا، وكــلّ هــذا بســبب إنتصــارات. فــالأرض مازالــت محتلــة مــن قِبَ

  هؤلاء القادة والرؤساء الّذين لا مهم شعوم وإنمّا عروشهم؛ حيث يقول: 
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أن  /في كـل حـربٍ كـل غايتنـا /لا الأرض عادت لا العـدا دحـروا/ في كل حربٍ نحن ننتصرُ 
   اليهـودُ  وأنـتمُ يبقـى  /عاشـوا وماتـت دوـم بشـرُ /فليهنـأْ  الرؤسـاء أـم  نجمع الأرض الـّتي نثـروا

  )9: 2019(التميمي،  نصرٌ كذوبٌ مفترىً قذرُ  /ولنا
يقول الشاعر بأنّ القادة يتوهمون بالنصر في الحـروب، وإنّ الانتصـار هـو كـان غايـة الشـعب 
الّذي يحاول اعادة أرضه ووطنه الّذي نثر وقسّم بين الاعداء، فيستهزء الرؤساء مهنئًا لهـم بـأّم 

ـــتم؛ ومـــا بقـــى لنـــا هـــو النصـــر المتـــوهم عاشـــوا وغـــيرهم مـــن ا لبشـــر مـــاتوا، يقـــول اليهـــود بقـــوا وان
  والكذب والقذر.
يحــاول تحــريض الشــعب ضــد الضــيم والقهــر، كمــا يــدعوهم لعــدم  حلبــوك ثــوراوفي قصــيدة 

ـــة مثـــل  ـــام عـــبر الأســـاليب الفني الاستســـلام أمـــام الظلـــم وذلـــك بالإفـــادة مـــن تقليـــل شـــأن الحكّ
  الاستفهام، كما يلي:

وتظـل تجـرعُ / فلقد مللت الضيمَ والقهرا/ من هؤلاء لكـي تخـافهم ُ /تحنِ ظهرك مرةً اخرىلا 
/ وأنـت تسـكرهم   مـن هـؤلاء؟/ العـار أن تبقـى ـادم وتبيـتُ وحـدك تعلـك الصـبرا/ منهم المـراّ

حلبــوك / ســفها /مــا كــان أســود فــيهم العشــرا   عشــرٌ مضــين ونيّــفٌ / بــدماك حــتىّ أدمنــوا الســكرا
  132: 2019(التميمي،  مقدرة/ في هؤلاء ليحلبوا الثورا ثورا أي(  

فقــد اســتخدم الشــاعر في هــذه القصــيدة الـّـتي تبــدو مــن عنواــا أّــا سياســة بحتــة، أســلوبي 
الاســتفهام والنهــي؛ حيــث ينهــى الــوطن بــل حكمــاء الــوطن وكبــاره مــن طاعــة أوامــر الأعــداء، 

تي كــان الــوطن يخضـــع للعــدو. ثمّ يســتحقر الأعـــداء مشــيراً إلى مللــه وتعبـــه في الفــترة الســابقة الــّـ
ويــذلّ شــأم باســتفهام انكــاري يشــير إلى عــدم وجــود شــأن للأعــداء كــي يخضــع لهــم الشــعب. 
فقد يخاطب زعماء الوطن بأنهّ عار عليكم كي تصـالحوا مـع الأعـداء خوفـًا مـنهم، وتجـرع المـرارة 

يكــرّر الشــاعر ســؤاله  لمــاذا أنــتم تحــاولون ســكر الأعــداء بشــراب مــنهم محــاولاً الصــبر علــيهم. ثم ّ
دماء أبناء الوطن خوفاً منهم؟ ثمّ يخبر الـوطن والحكّـام والشـعب بمضـيء عشـر سـنة ونيـف وهـم 
متورطون في الجهل والسفاهة. ومع أنّ ما كان بـين الأعـداء أسـد شـجاع يسـتحق الخـوف منـه، 

ثـور!! والثـور لا يمكنـه أنْ يحلـب. أّـم  رغـمولكنّهم أجبر الشعب منذ تلك السنوات أنْ تحلبوا 
فقد انتشر الشاعر الإنشاء في القصيدة يًا واستفهامًا محاولاً أنْ يبعد الوطن والحكّام والشـعب 

 عن طاعة الأعداء والخوف منهم.
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فقــد يخــبر عــن آهــات المســاكين في العيــد حــتىّ لم يبــق  عيــد المســاكينوالشــاعر في قصــيدته 
  أمور الشعب على أيدي الّذين لا علم لهم بالسياسة: شيئًا من العيد مادام يدور

ــــال ُ  ــــد والأوهــــام غرب ــــل العي ــــاءٌ ولا دال ُ / أغرب ــــد المســــاكين آهــــات / لم يبــــق عــــين ٌ ولا ي عي
  )14: 2019(التميمي،  مادام ساس أمور الناس أنذال/ وأدعية

العيـــد إلاّ يخــبر الشــاعر عـــن تفحصــه للعيــد وكيفيـــة حيــاة الشــعب فيـــه، فلــم يبــق شـــيئًا مــن 
آهـات وأدعيــة، فالشــعب يعيشــون في أجــواء العيــد بـين اليــأس والرجــاء، العيــد الــّذي لم يبــق منــه 
حــتىّ "ع" و"يــاء" و"د". فقــد قسّــم الشــاعر كلمــة "عيــد" حرفــًا حرفــًا ليشــير بــه إلى شــدّة حالــة 

لا علـم  جواء موجودة مادام يترأس الشعب الأنذال الذّينالشعب الحزينة وانكسارهم. وهذه الأ
  دراة البلد.إلهم بالسياسة و 

  
  النتائج .4

للشــاعر العراقــي حــازم رشــك التميمــي؛ الـّـذي  الأحــرف المشــبهة بــالمطرعــولج الــوطن في ديــوان 
قصــيدة تتعلــق بالقضــايا السياســية؛ ومــن هــذه القصــائد تمــّت  25قصــيدة، ومنهــا  73يتضــمن 
وقـد حقّقـت هـذه الدراسـة قصـيدة بـرز فيهـا مربـع الـوطن العراقـي بأضـلاعه الأربعـة.  15دراسـة 

إنّ الموتيـف يعـني الفكـرة الرئيسـة أو الموضـوع الـّذي يتكـرّر في  :عدّة نتائج نشـير إليهـا باختصـار
العمــل الأدبي؛ والــوطن يعــدّ مـــن أبــرز الموتيفــات والحقــول الدلاليـــة الـّـتي وردت بکثافــة في شـــعر 

شــك التميمــي؛ حيــث يجــد القــارئ لتجربــة الشــاعر الشــعرية نزوعــه المكثــف نحــو الــوطن. حــازم ر 
برز الأبعـــاد وتـــ فقـــد اتخـــذ حـــازم رشـــك مـــن موتيـــف الـــوطن أداةً جماليـــةً تخـــدم مواضـــيعه الشـــعرية

دلّ هـذه الأضـلاع الأربعـة يـوإلحاح الشاعر علی وجود ، الاجتماعية والسياسية للقضية العراقية
نقــل مشــاعره تجــاه الــوطن بكــل مــا فيــه مــن المــدن  فكــرة الــوطن، والهــدف هــو علــى اســتغراقه في

  والشعب والدين والحكام إلى المتلقي.
فقـــد حـــاول الشـــاعر في الضـــلع الأول تقـــديم الـــوطن ومـــا آل إليـــه مـــن الحرمـــان والمصـــائب 

دمًا بالتعبير عن العراق وعاصمته البغداد وبعض المدن الرئيسة فيه مثـل البصـرة وذي قـار مسـتخ
الرمـــوز الشـــعرية لبيـــان محوريـــة الـــوطن في أشـــعاره. أمّـــا الضـــلع الثـــاني وهـــو الضـــلع الأساســـي أي 
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الشــعب، فقــد قدّمــه الشــاعر عــبر آهاتــه وتنهداتــه، حيــث يعلــن بــأنّ أبنــاء الشــعب هــم الـّـذين 
وفي الضـــلع الثالـــث أي الـــدين، يشـــير الشـــاعر إلى  أضـــاعوا الـــوطن ولم يـــألوا جهـــدًا لعلـــو شـــأنه.

يجــاد التفرقــة بــين الشــعب العراقــي الفرقــة بــين الشــعب العراقــي، وهــو خــداع الاســتكبار لإســبب 
المسلم، فالشاعر يبرئ نفسه من السنة والشيعة ويعتبر نفسه عراقيًا محاولاً أنْ يبعد الشـعب عـن 
النـــزاع الـــديني. وفي الضـــلع الأخـــير وهـــو الحكــــام؛ يخاطـــب الشـــاعر رئـــيس الجمهوريـــة والحكــــام 

، يطالــب مــن الــرئيس أنْ يكــون دفئًــا في مالكف عــن ظلــم الشــعب ومراعــاة حقــوقهويوصــيهم بــ
  شتاء الحياة العراقية وملتقىً للأضداد دون أنْ يكون مائلاً وعامل الفرقة بين الناس. 
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